
قتلــى ونــازحون.. مــا الــذي يجــري في النيــل
الأزرق السوداني؟

, يوليو  | كتبه عائد عميرة

تعيـش منـاطق عـدة في السـودان تـوترات كـبيرة، في ظـل عـدم قـدرة سـلطات الانقلاب السـيطرة علـى
الوضع في البلاد وتسبّبهم في تأجيج الاختلافات في هذا البلد العربي، ما زاد من مخاوف السودانيين
كــثر، خاصــة أن العديــد مــن تلــك الاحتكاكــات مبنيــة علــى مــن إمكانيــة انفجــار الوضــع في بلادهــم أ

اختلافات عرقية.

اشتباكات عنيفة
يــوم  يوليو/تمــوز الحــاليّ، انــدلعت اشتباكــات بين عنــاصر مــن قبيلــة “الهوســا” وقبائــل “الفــونج”
بولايــة النيــل الأســود جنــوب شرق الســودان، وكــانت الــشرارة الأولى لهــذه الاشتباكــات نشــوب خلاف
بشأن أرض زراعية أقدم فيها رجل من قبيلة “الهوسا” على قتل آخر من قبائل “الفونج” في منطقة

أداسي التابعة لمحلية قيسان.
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ولا تُعتــبر هــذه الاشتباكــات الأولى مــن نوعهــا، إذ ســبق أن شهــدت المنطقــة نزاعــات بين القــبيلتين راح
ضحيتهــا الآلاف علــى غــرار مــا حصــل ســنة ، وتتعــدد أســباب الاشتباكــات بين الطــرفين، لكــن
السبب الأبرز هو مطالبة قبيلة الهوسا بإنشاء إمارة خاصة بهم في ولاية النيل الأزرق على الحدود

مع إثيوبيا، وهو ما ترفضه البرتي صاحبة السيطرة التاريخية على المنطقة.

ويقول قياديو من قبائل الهوسا إنهم طلبوا بأن تكون لهم إدارة أهلية للإشراف على الوصول إلى
الأراضي والميــاه، لكــن قبيلــة الفــونج رفضــت ذلــك واســتفزتهم، وتؤكــد الفــونج بأنهــا تملــك الأراضي

وترفض عبور أي سكان لا ينتمون إلى القبيلة أو أي إشراف خارجي.

#مليونيةيوليو حسبي الله ونعم الوكيل #النيل_الازرق_تنزف آلى أين
pic.twitter.com/s0t3vpcK2h ياسودان

abdualr05512323) July 17, 2022@) ??رزق —

ــا بــه في الإدارة المدنيــة، وبمــوجبه تتــولى هــذه الإدارة الــتي ــا معترفً تعتــبر “الإدارة الأهليــة” نظامًــا قبليً
تتضمـن العمـدة والنـاظر والشيـوخ، شـؤون القبيلـة، ومـن يمسـك الإدارة الأهليـة يتمكـن مـن امتلاك

مزيد من النفوذ داخل الولاية.

يعـود سـبب رفـض الفـونج منـح الهوسـا الإدارة الأهليـة إلى كـون هـذه الأخـيرة تعطـى لصـاحب الأرض
وباعتبار أن هذه الأرض أرضهم وفق قولهم، فلا يوجد داعي إذًا لمنح الهوسا الإدارة الأهلية، وهو ما

أدى إلى اندلاع اشتباكات دامية بينهما.

والفــونج هــم جماعــة عرقيــة في الســودان وعنصر أصــيل وقــديم في ولايــة النيــل الأزرق، وســبق أن
حكمـت المنطقـة وأسسـت سـلطنة الفـونج أوديـار الشلـك علـى النيـل الأبيـض، وقـد سـاهموا في نـشر
الإسلام في شرق إفريقيا، ويرجع أصلها وفق العديد من الباحثين إما إلى بلاد الحبشة وإما بلاد البرنو.

أمـا قبليـة الهوسـا، فيعـدّ المـوطن الأصـلي لهـا في نيجيريـا غـرب إفريقيـا، وتـوزعت سلالتهـا في عـدد مـن
الدول، بينها السودان الذي يبلغ عدد أفراد الهوسا فيه نحو ثلاثة ملايين وهم مسلمون يتحدثون
لغـة خاصـة بهـم ويعيشـون بشكـل رئيسي مـن الزراعـة في دارفـور، الإقليـم المتـاخم لتشـاد، وكذلـك في

كسلا والقضارف وسنار والنيل الأزرق على الحدود مع إثيوبيا وإريتريا.

قتلى وجرحى ونازحون
حصيلة هذه الاشتباكات كانت كبيرة جدًا، ففي آخر بيان لوزارة الصحة السودانية قالت إن حصيلة
أحداث العنف القبلي في ولاية النيل الأزرق ارتفعت إلى  قتيلاً بينهم  حالات داخل المستشفيات
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و خارجها، فيما بلغ إجمالي الإصابات  بينها  حالات تم تحويلها خا ولاية النيل الأزرق.

إلى جــانب ذلــك، دفعــت الاشتباكــات المتواصــلة في المنطقــة مجموعــة كــبيرة مــن الســكان إلى النزوح،
قــدّرت أعــدادهم بنحــو  ألف نــا، كمــا فقــدت الكثــير مــن الأسر الــتي تعيــش في العــراء مواشيهــا

ومخزونها الغذائي، وهو ما جعلهم في حالة عوز.

فضلاً عـن ذلـك، عرفـت العديـد مـن المنـاطق أعمـال عنـف وشغـب، إذ تـم إحـراق عـدد مـن الـبيوت في
مدينة الروصيرص بولاية النيل الأزرق، وعرفت المدينة عمليات نهب في سوقها المركزي وبعض أحيائها

ير إعلامية. وفق تقار

توجه الدولة العسكرية كامل أسلحتها وأجهزتها للتصدي وقمع المتظاهرين
السلميين ،، في ظل تجاهل تام للأحداث المؤسفة في النيل الأزرق ?.

#النيل_الأزرق_تنزف #مليونيةيوليو #نحو_ميثاق_موحد
pic.twitter.com/c7hRaoGSAi

Alfi ??? (@alfi_israa) July 17, 2022 —

يقًا يتكون نتيجة تدهور الوضع الصحي في المنطقة، أرسلت وزارة الصحة طائرة إسناد طبي ضمت فر
مـن  اختصاصـيًا، وأجهـزة ومعينـات و أطنـان مـن الأدويـة، كمـا دعـت الـوزارة إلى ضرورة الإسراع
بتقديم العون الإنساني للمتضررين من الأحداث التي شهدتها النيل الأزرق وإجلاء الحالات الحرجة

لولاية الخرطوم لعلاجها.

كمـا تـم فـرض حظـر التجـوال في مـدينتي الـدمازين والروصـيرص بولايـة النيـل الأزرق، وانتـشرت قـوات
كــد حــاكم إقليــم النيــل الأزرق أحمــد العمــدة بــادي أن أجهــزة الأمــن في منــاطق عــدة مــن الولايــة، وأ
الدولة ستفرض النظام والقانون ولن تسمح لخطابات الكراهية أن تمزق النسيج الاجتماعي، باعتبار

أنها أحد أسباب الأزمة الحاليّة.

يز إلى جانب ذلك، قرر مجلس الأمن والدفاع برئاسة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، تعز
القـوات الأمنيـة بولايـة النيـل الأزرق والتعامـل الحـازم والفـوري مـع حـالات الانفلات والاعتـداءات علـى

الأفراد والممتلكات، فضلاً عن تشكيل لجنة للتحقيق والتحري في هذه الأحداث.

مخاوف من انفلات الوضع
انـدلعت الاشتباكـات في إقليـم النيـل الأزرق في البدايـة، لكـن سرعـان مـا امتـدت إلى منـاطق أخـرى مـن
ذلـك ولايـة كسلا شرقي البلاد، وعرفـت الولايـة سـقوط العديـد مـن القتلـى والجرحـى، إلى جـانب حـرق
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ية. مقرات حكومية وأسواق تجار

جاء ذلك عقب إقدام محتجين من قبيلة “الهوسا” على إغلاق الجسر الرئيسي على نهر “القاش”
باســـتعمال المتـــاريس والعصي رفضًـــا لأحـــداث الاقتتـــال العـــرقي الـــتي حصـــلت في ولايـــة النيـــل الأزرق

والمطالبة بمحاسبة كل المتورطين في أعمال العنف التي يقولون إنها استهدفتهم في النيل الأزرق.

نفــس الــشيء حصــل في مدينــة واد مــدني – عاصــمة ولايــة الجــزيرة علــى بعــد  كيلــومترًا جنــوب
الخرطــوم – إذ أقــدم محتجــون مــن الهوســا علــى إغلاق طريق وجسر واشتبكــوا أيضًــا مــع محتجين

آخرين، ما تسبب في العديد من الإصابات الخفيفة بين الطرفين.

القضارف اليوم الاثنين  يوليو مواكب سلمية خرجت في شوراع القضارف
داعمة للتعايش السلمي في النيل الأزرق وكل السودان#النيل_الازرق_تنزف
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، يخشى الأهالي في النيل الأزرق من انفلات الوضع وتكرر الأحداث التي شهدتها الولاية سنة
حين سقط حينها آلاف القتلى والجرحى نتيجة صراع بين الجيش السوداني وقوات الحركة الشعبية

ير السودان. لتحر

،و  كما سبق أن شهدت المنطقة نزاعات مسلحة وتاريخ طويل من القتال بين سنوات
تضرر بسببها نحو مليون شخص بين قتيل وجريح ونا، الأمر الذي يشرعن مخاوف سكان الإقليم

من تطور الاشتباكات وخروجها عن السيطرة.

وتتهم أطراف سودانية، على غرار الحركة الشعبية-شمال، وهي الحزب الحاكم في ولاية النيل الأزرق،
حركة مسلحة غير موقعة على السلام ومتحالفة مع قيادات سياسية في الداخل بتأجيج الوضع في

أحداث النيل الأزرق وإدخال الطابع المسلح في الخلافات القبلية.

مدينة الأبيض قبل قليل يرفض شعبها واقع #النيل_الازرق_تنزف و
#كسلا_تنزف.. ذلك لأن وطننا الحبيب مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه

عضو بالفتنة، تداعى له سائر شعبه بالوعي والنضال ضد الانقلابيين المجرمين
و #اللجان_أولاً وهي نبض قلب #السودان
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يـذكر أنـه في هـذه الاشتباكـات تـم ملاحظـة امتلاك الهوسـا لعتـاد عسـكري ثقيـل مـن الممكـن أن يـؤدي
لانفجــار الوضــع في أي وقــت وحــدوث مجــازر مــرة أخــرى كمــا حــدث سابقًــا في منــاطق عــدة علــى غــرار

دارفور وجنوب كردفان.

تزداد المخاوف إذا علمنا أن هذه الاشتباكات جاءت بالتزامن مع نزاع قبلي آخر في إقليم دارفور، غربيّ
كثر البلاد، ففي ولاية غرب دارفور سقط عشرات القتلى نتيجة نزاع قبلي بمنطقة كلبس، فيما ن أ

من  ألف شخص.

تُعد النزاعات القبلية في السودان واحدة من النزاعات التي لا تتوقف منذ سنوات، ما جعل العديد
مــن الأهــالي يتهمــون مــن في الســلطة وحلفــاءهم مــن الجماعــات المســلحة بتأجيــج هــذه الصراعــات

خدمة لمصالحهم، عملاً بمبدأ “فرقّ تسد”، للحصول على مكاسب سياسية.
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